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484052 ‐ ما حم من حرم عل نفسه حلالا؟

السؤال

هل يجوز تحريم بعض الأشياء عن النفس مثلا، شخص ذهب لشراء شء، وقال له التاجر: خذ الشء هذا هدية، أو بلا مقابل،

فيقول: حرمت هذا الشء عل نفس ما لم أدفع، فهل هذا التصرف جائز؟ أو مثلا للشء المضيع للوقت مثل الانشغال بشء

معين، وقول حرمت هذا الشء عل نفس بحيث يون فيه شء من الفائدة تجاه هذا التحريم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:ه تعالقول ال ريم، وهذا فبيانها القرآن ال ّهذه المسألة قد تول

مكوم هالو مانميلَّةَ اتَح مَل هال ضقَدْ فَر * يمحر غَفُور هالاجِكَ وزْوا اتضرم تَغلَكَ تَب هال لحا ام ِمرتُح مل ِا النَّبهيااي

وهو الْعليم الْحيم التحريم /1 – 2.

صل ِنَّ النَّبه عنها: " اال شَةَ رضائن عا صح من سبب نزول هذه الآيات، ما رواه البخاري (5267)، ومسلم (1474) عومم

صل ِا النَّبهلَيع خَلتَنَا دينَّ اةُ افْصحنَا وا تياصفَتَو ،ًسا عنْدَهع بشْريشٍ وحج نَةب نَبنْدَ زَيع ثمانَ يه عليه وسلم كال

ًسع تشَرِب لب ، :كَ، فَقَالذَل لَه ا فَقَالَتمدَاهحا َلع فَدَخَل ،يرغَافم لْتكا ،يرغَافم نْكَ رِيحجِدُ ما ّنا ه عليه وسلم، فَلْتَقُلال

عنْدَ زَينَب بنَة جحشٍ، ولَن اعود لَه. فَنَزلَت ( يا ايها النَّبِ لم تُحرِم ما احل اله لَكَ )... .

ويستفاد من هذه الآيات أمران:

الأمر الأول:

يستفاد من عتاب اله تعال لنبيه صل اله عليه وسلم، النه عن تحريم الإنسان عل نفسه الحلال.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وقوله تعال: ( ياايها النَّبِ لم تُحرِم ما احل اله لَكَ ... ). وهذا الاستفهام استفهام إنار يتضمن النه؛ فإن اله لا يستفهم

لطلب الفهم والعلم فإنه بل شء عليم؛ ولن مثل هذا يسميه أهل العربية " استفهام إنار "، واستفهام الإنار يون بتضمن

الإنار مضمون الجملة: إما إنار نف إن كان مضمونها خبرا، وإما إنار نه إن كان مضمونها إنشاء. واللام إما خبر وإما
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إنشاء. وهذا كقوله: ( عفَا اله عنْكَ لم اذِنْت لَهم )، وقوله: ( لم تَقُولُونَ ما  تَفْعلُونَ ) ونحو ذلك. فاله تعال نه نبيه عن تحريم

الحلال كما نه المؤمنين... " انته من "مجموع الفتاوى" ( 35/329).

:قوله تعال وهذا كما ف

ياايها الَّذِين آمنُوا  تُحرِموا طَيِباتِ ما احل اله لَم و تَعتَدُوا انَّ اله  يحب الْمعتَدِين المائدة /87.

:الأمر الثان

أن اله تعال قد جعل مخرجا لمن حرم عل نفسه شيئا مباحا وأراد أن يفعله ، وذلك بأنّ عليه كفارة يمين، وإذا لم يفعله فلا

يملالْع وهو مكوم هالو مانميلَّةَ اتَح مَل هال ضه عليه وسلم: ( قَدْ فَرال بعد عتاب نبيه صل ه تعالء عليه . ولهذا قال الش

الْحيم ) التحريم (2).

ناب قَالر، وّفي : امرالْح ف ه عنهما قَالال اسٍ رضبع ننَّ ابرٍ ايبج نيدِ بعس نوروى البخاري (4911)، ومسلم (1473) ع

عباسٍ: ( لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ حسنَةٌ).

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" ومن هاهنا ذهب من ذهب من الفقهاء، ممن قال بوجوب الفارة عل من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو ملبسا

أو شيئا من المباحات، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة... " انته من "تفسير ابن كثير" (8 /160).

:ه تعالوقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

"فل من حرم حلالا عليه، من طعام أو شراب ، أو حلف يمينا باله، عل فعل أو ترك، ثم حنث أو أراد الحنث: فعليه الفارة "

انته من "تفسير السعدي" (ص 873).

:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" لو حرم الإنسان شيئا مما أحل اله له فإنه ينه عن هذا.

ولنه إذا فعل فإن لهذا الفعل حلا، وهو أن يفّر كفارة يمين ثم يعود إل ما حرمه عل نفسه.

مثال ذلك لو قال: حرام عل أن أدخل بيت فلان، ثم أراد أن يدخله، نقول: ادخل البيت وكفّر كفارة يمين؛ لأن اله قال: ( قَدْ

...( مانميلَّةَ اتَح مَل هال ضفَر
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فل شء أحله اله إذا حرمه الإنسان فإن له حم اليمين، يفر كفارة اليمين ثم يفعله " انته من "فتاوى نور عل الدرب"

.(2/399)

واله أعلم.


